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484052 ‐ ما حم من حرم عل نفسه حلالا؟

السؤال

هل يجوز تحريم بعض الأشياء عن النفس مثلا، شخص ذهب لشراء شء، وقال له التاجر: خذ الشء هذا هدية، أو بلا مقابل،

فيقول: حرمت هذا الشء عل نفس ما لم أدفع، فهل هذا التصرف جائز؟ أو مثلا للشء المضيع للوقت مثل الانشغال بشء

معين، وقول حرمت هذا الشء عل نفس بحيث يون فيه شء من الفائدة تجاه هذا التحريم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:ه تعالقول ال ريم، وهذا فبيانها القرآن ال ّهذه المسألة قد تول

مكوم هالو مانميلَّةَ اتَح مَل هال ضقَدْ فَر * يمحر غَفُور هالاجِكَ وزْوا اتضرم تَغلَكَ تَب هال لحا ام ِمرتُح مل ِا النَّبهيااي

وهو الْعليم الْحيم التحريم /1 – 2.

صل ِنَّ النَّبه عنها: " اال شَةَ رضائن عا صح من سبب نزول هذه الآيات، ما رواه البخاري (5267)، ومسلم (1474) عومم

صل ِا النَّبهلَيع خَلتَنَا دينَّ اةُ افْصحنَا وا تياصفَتَو ،ًسا عنْدَهع بشْريشٍ وحج نَةب نَبنْدَ زَيع ثمانَ يه عليه وسلم كال

ًسع تشَرِب لب ، :كَ، فَقَالذَل لَه ا فَقَالَتمدَاهحا َلع فَدَخَل ،يرغَافم لْتكا ،يرغَافم نْكَ رِيحجِدُ ما ّنا ه عليه وسلم، فَلْتَقُلال

عنْدَ زَينَب بنَة جحشٍ، ولَن اعود لَه. فَنَزلَت ( يا ايها النَّبِ لم تُحرِم ما احل اله لَكَ )... .

ويستفاد من هذه الآيات أمران:

الأمر الأول:

يستفاد من عتاب اله تعال لنبيه صل اله عليه وسلم، النه عن تحريم الإنسان عل نفسه الحلال.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وقوله تعال: ( ياايها النَّبِ لم تُحرِم ما احل اله لَكَ ... ). وهذا الاستفهام استفهام إنار يتضمن النه؛ فإن اله لا يستفهم

لطلب الفهم والعلم فإنه بل شء عليم؛ ولن مثل هذا يسميه أهل العربية " استفهام إنار "، واستفهام الإنار يون بتضمن

الإنار مضمون الجملة: إما إنار نف إن كان مضمونها خبرا، وإما إنار نه إن كان مضمونها إنشاء. واللام إما خبر وإما
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إنشاء. وهذا كقوله: ( عفَا اله عنْكَ لم اذِنْت لَهم )، وقوله: ( لم تَقُولُونَ ما  تَفْعلُونَ ) ونحو ذلك. فاله تعال نه نبيه عن تحريم

الحلال كما نه المؤمنين... " انته من "مجموع الفتاوى" ( 35/329).

:قوله تعال وهذا كما ف

ياايها الَّذِين آمنُوا  تُحرِموا طَيِباتِ ما احل اله لَم و تَعتَدُوا انَّ اله  يحب الْمعتَدِين المائدة /87.

:الأمر الثان

أن اله تعال قد جعل مخرجا لمن حرم عل نفسه شيئا مباحا وأراد أن يفعله ، وذلك بأنّ عليه كفارة يمين، وإذا لم يفعله فلا

يملالْع وهو مكوم هالو مانميلَّةَ اتَح مَل هال ضه عليه وسلم: ( قَدْ فَرال بعد عتاب نبيه صل ه تعالء عليه . ولهذا قال الش

الْحيم ) التحريم (2).

ناب قَالر، وّفي : امرالْح ف ه عنهما قَالال اسٍ رضبع ننَّ ابرٍ ايبج نيدِ بعس نوروى البخاري (4911)، ومسلم (1473) ع

عباسٍ: ( لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ حسنَةٌ).

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" ومن هاهنا ذهب من ذهب من الفقهاء، ممن قال بوجوب الفارة عل من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو ملبسا

أو شيئا من المباحات، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة... " انته من "تفسير ابن كثير" (8 /160).

:ه تعالوقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

"فل من حرم حلالا عليه، من طعام أو شراب ، أو حلف يمينا باله، عل فعل أو ترك، ثم حنث أو أراد الحنث: فعليه الفارة "

انته من "تفسير السعدي" (ص 873).

:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" لو حرم الإنسان شيئا مما أحل اله له فإنه ينه عن هذا.

ولنه إذا فعل فإن لهذا الفعل حلا، وهو أن يفّر كفارة يمين ثم يعود إل ما حرمه عل نفسه.

مثال ذلك لو قال: حرام عل أن أدخل بيت فلان، ثم أراد أن يدخله، نقول: ادخل البيت وكفّر كفارة يمين؛ لأن اله قال: ( قَدْ

...( مانميلَّةَ اتَح مَل هال ضفَر
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فل شء أحله اله إذا حرمه الإنسان فإن له حم اليمين، يفر كفارة اليمين ثم يفعله " انته من "فتاوى نور عل الدرب"

.(2/399)

واله أعلم.


